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Abstract:  

        Scientific rationality subject formed a center of dialectic 

among philosophers and historians of science, in particular in 

the last trimester of the 20th century .One outcome of this 

dialectic was emergence of two trends in 

Contemporary Philosophy of science: One trend presents 

rationality in the science. and The other is a relative an 

irrational trend, which militates against  different forms of 

scientific rationality. 

        Relativist and irrationality tendency in the philosophy of 

science have been associated with the American historian and 

philosopher of science "Thomas Kuhn". Who founded a new 

concept of rationality. This means that the complex history of 

science and knowledge requires going beyond overcoming the 

model of modernist scientific rationality. So; This article aims 

to demonstrate both the rational and the irrational in Kuhn's 

philosophy and its impact on the subsequent epistemological 

and sociological studies. 

Keywords: Rationality; irrationality; philosophy of science; 

Paradigm; Thomas Kuhn.  

  ملخص:

العقلانيكككة العلميكككة محككور الجكككدل  كككي  فلاسكككفة  شكك م موعكككو         

ومؤرخي العلم خاصة في الثلث الأخير م  القرن العشري ، وكان م  

نتائج هذا الجدل  روز اتجاهي  في فلسفة العلم المعاصرة، اتجكا  يمثكم 
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النزعة العقلانية في العلم، واتجكا  نسكباولا لاعقلانكي تميكز  مناه كت  

  .ميةلمختلف نماذج العقلانية العل

العلكم  وقد ارتبطت النزعكة النسكباوية واللاعقلانيكة فكي فلسكفة           

 مؤرخ وفيلسوف العلكم الأمري كي وتومكاس ككونو الكذلا مسكس لمف كوم 

ا هكو  كي  مكا هكو عقلكي ومك ، معاد م  خلال   ناء العلاقةجديد للعقلانية

لكى مثكر  عو هذا المف كوم وي دف هذا المقال إلى إ راز دلالات  لاعقلي
 الدراسات الإ ستيمولوجية والسوسيولوجية اللاحقة.

توماس  ؛م راديغ ؛فلسفة العلم ؛لاعقلانية ؛عقلانية المفتاحية: الكلمات

 .كون

 مقدمة:

حظيت  يعد مف وم العقلانية م  مكثر المفاهيم الفلسفية التي       

 تاريخ الف ر العلمي الحديث  اهتمام فلاسفة العلم على امتداد

ن موالمعاصر، وقد عرف هذا المف وم دلالات ونظريات متعددة، غير 
اعد القووما يجمع هذ  النظريات هو ارتباط مف وم العقلانية  المعايير 

ج لمن االمنطقية م  ج ة،  و الميتودولوجيا م  ج ة مخرى  اعتبار من 

ض و رفهو ما يوفر منطقا مو معيارا عقلانيا م  شأن  من يبرر قبول م
 ايا، وم  هنا كان هدف نظريات العقلانية في فلسفة العلم الق

 ال لاسي ية هو السعي إلى عقلنة الممارسة العلمية، ورسم صورة

ال و مجعقلانية للعلم، واعتبار العلم نشاطا عقلانيا، ومن كم نشاط م

لقيم د وامعرفي خارج دائرة العقم والمنطق كالدي  والف  وجميع التقالي
  ى  يعد لا عقلانيا.المعرفية الأخر

ل   التحولات التي ش دها الف ر العلمي المعاصر خاصة في          

النصف الثاني م  القرن العشري  نتيجة الثورات العلمية المتتالية، 
جعلت العقم العلمي المعاصر يعيد النظر في المبادئ والأسس التي 

ن ج العلمي، قامت علي ا العقلانية الحداثية كالموعوعية، ووحدة الم

والوعوح، والبساطة، والنظام، والقانون، وكان م  نتائج هذ  

المراجعة النقدية ظ ور تيارات ف رية واتجاهات ا ستمولوجية جديدة 
مصبحت تعرف في فلسفة العلم المعاصرة  الاتجاهات النسباوية 
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واللاعقلانية، والتي تميزت  تجاوزها لنموذج العقلانية العلمية 

التأسيس لمف وم جديد للعقلانية العلمية، ولتصور جديد يرى الحداثية و

من التاريخ المعقد للعلم والمعرفة والتنو  الإنساني يستلزم مناه ة 
و العقم ال لي اللاتاريخي، ويعد مؤرخ وفيلسوف العلم و توماس كون

  رز ممثلي هذا الاتجا  الجديد في تاريخ وفلسفة العلم المعاصرة،مم  

 م مناه ة وكونو لنظريات العقلانية ال لاسي ية هي دعوة إلى ف

تجاوز العقم والتف ير العقلاني؟ مم هي دعوة الى عقلانية دينامية مرنة 
 تشمم ما هو عقلي وما هو لا عقلي؟ 

 التساؤلات التالية:  الى جملة م إش الية هذا البحث  وتتفر 

   وتوماس كونو ؟  ما دلالات المعقول واللامعقول في فلسفة     
و هم هناك تمييز واعح   ي  ماهو عقلي وما هو لاعقلي في نم    

 وتطور المعرفة العلمية؟    

يولوجية ما مثر نظرية كُوْن على الدراسات الإ ستيمولوجية والسوس    

 اللاحقة؟

 العقلانية المؤسساتية عند توماس كون :

م   Kuhn Thomas( 1996-1922)  توماس كونو يعد       

مش ر مؤرخي وفلاسفة العلم في القرن العشري  ويعرف  أن  الممثم 
الرسمي لحركة الر ط  ي  تاريخ العلم وفلسفت  م  خلال 

 The structure)بنية الثورات العلميةالميتودولوجيا، ويعد مؤلف : 

of scientific revolutions)   م  مهم  1962الذلا نشر عام

في النصف الثاني م  القرن العشري ، لقد ال تا ات  التي صدرت 
نزعة تاريخية تؤسس لفلسفة علم جديدة، تستمد مسس ا م  كون" تبنىو

روح العلم وتاريخ  ، لا م  السعي إلى البحث ع  منطق ومن ج محدد 

يسير وفق  البحث العلمي، فم مة فلسفة العلم عند  لا تنحصر في 

علي ا العلم،  م م مة وصف وتحديد المناهج الصحيحة التي يسير 
فلسفة العلم هي البحث في الأسس الفلسفية والأ عاد النفسية 

والسوسيولوجية التي  ني علي ا ال شف والتقدم العلمي  ش ل  الواقعي 

كما مارس  العلماء م  خلال تاريخ البحث العلمي ذات   لا ع  طريق 
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لا وجود وصف المناهج والطرق التي لم يلتزم  ـ ا العلماء مصلا، ف

لمن ج علمي شامم وكامم يستطيع  من يفسر حركية تطور العلم، ف ثير 

م  التحولات العلمية حصلت دون إتبا  من ج  عيــــنـــ ، و  ذا 
يختلف ع   لمفهوم جديد للعقلانية، (Kuhn) كون"التصور يؤسسو

البوبري،  التصور التجريبي المعاصر وع  التصور العقلاني النقدلا

فما دلالات هذا  العقلانية المؤسساتية"ـ:وبح يعرف  مص وهو ما 
 المف وم الجديد؟

 لعقلانية علمية جديدة، لا تقوم على (Kuhn) "كونيؤسسو       

  بعاتالمعايير والقواعد المنطقية، ولا على سلطة المن ج العلمي وت
المنطقية الصورية الصارمة،  م ترجع سلطة العلم وتطور  إلى 

مع لمجتالمجتمع العلمي الذلا يحدد المعايير التي يتخذها مع اء هذا ا

لم الع الجديد في فلسفة وج في م حاث م، وم  هنا جاءت تسمية هذا الت

من  يقول من  ، مراد و توماس كونوالعقلانية المؤسساتية"ـ:و 
 اريخصورتنا ع  العلم ر ما تتغير تغيرا كاملا إذا نظرنا إلى الت»

لى عالفعلي للعلم، وهذ  الصورة هي من المجتمع العلمي يتم تصور  

تمع التي يلتزم في ا مع اء المج للعقلانية المؤسساتيةمن  نموذج 
ست ن ليف ي إذ، العلمي  نفس المقاييس والمعايير في الممارسة العلمية

 تغير عقلانية صورية منطقية جامدة،  م هي عقلانية دينامية متغيرة 

 (، وتقوم246: 2012، كريم )موسى  »هذا النموذج و تغير المجتمع

و ول همساسي ، المقوم الأ على مقومي  لكون"العقلانية المؤسساتية و
 نظرية البراديغم والمقوم الثاني هو مف وم  اللامقايسة.

 : (paradigm) النموذجنظرية 

وهرية يعد م  المفاهيم الج م غعلى الرغم م  من مف وم البرادي     
 لكثيرا ف التي تقوم علي ا عقلانية وكونو، إلا من هذا المف وم قد اكتن

موم  لم يقدم ف رة والبراديغ كون"ذلك لأن وض  والتعقيد، من الغمو

نية   «خلال مف وم واحد، وإنما مشار في مواعيع متعددة م  مؤلف : 

وقد اعترفو كونونفس  ، تعريفات مختلفة إلى« الثورات العلمية
ة الحاشية التي معاف ا ل تا   و ني غمو فييالبراد غموض ف رة و

 الثورات العلميةو .
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 Margaret (1986-1910)ماسترمانمارجريت وترى الباحثة     

Masterman  للنموذج الإرشادلا   و كونمن المعاني التي يمنح ا و

 وهي :ي تنحصر في ثلاثة معان
عة  ي  ف رة النموذج ومجموكون": وفي  ير طوالمعنى الميتافيزيقي

دة لجديالمعتقدات والمعايير والتأمم الميتافيزيقي الناجح  والطرق ا

  متحدد ف و مبدم منظم  ح م عملية الإدراك ذات ا، مو إطار تللرؤية، 

خلال  العديد م  جوانب الواقع   وهنا تتجلي  وعوح الف رة 
مي العل لوج الميتافيزيقية، مو الوج  الميتافيزيقي للبراديغم، مكثر م  ا

نة مع هو الذلا تعرض للنقد،  المقار وهذا المعنى الفلسفي للبراديغم

 .(92.: 1988النوي ي، س ام ) المعاني اقي 
 عني:، ويالمعنى الاجتماعيمما المعنى الثاني للبراديغم، ف و      

 ةغويللمجموعة العادات العلمية الذهنية والسلوكية والت نولوجية وا

، وي يالنس ام والتي  إتباع ا يم   من يستمر الحم الناجح للمش لة )

 مشترك( مو هو الانجاز العلمي المتميـز، مو هو القـاسم ال93: 1988
ق تحقي العلمي الموٌحد في مجال  حث م الرامي إلى ي  مفراد المجتمع 

 اليومية.  المزيد م  التقدم العلمي على صعيد الممارسة

  م: ويعني تقديم ج از  عين  المعنى الإنشائيالمعنى الثالث هو 
 لة.في حم المش  يساهم ويساعديء يم   من الأج زة العلمية مو ملا ش

ذج م  خلال هذ  المعاني السالفة، يم   من القول من النمو      

في  الإرشادلا هو النظرية العامة التي يلتزم   ا  المجتمع العلمي

ثناء مل م مرحلة ما، مو من  الإطار المنظم لنشاط العلماء، والموج  لعم
ظر نقيام م  حم المشاكم المختلفة وه ذا يصير المجتمع العلمي في 

سة تمع يميز  التزام مفراد   طريقة معينة في ممارمج (Kuhn)كون 

 العلم .

 البراديغم وتقدم العلم:

تقوم نظرية العلم عند وكونوعلى عاملي  مساسي ، العامم الأول      

 كون"يتمثم في من إدراك العلم لا يتم إلا عبر تاريخ ، حيث يوليو 

مهمية  الغة  لدور تاريخ العلم في ف م حقيقة   العلم ومسيرت ، فقد  دم 
إننا إذا مدركنا من التاريخ  «و قول  :  بنية الثورات العلميةمؤلف  و
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ليس مجرد سرد محداث متعاقبة،  فسوف يحدث  تاريخ العلم تغييرا 

توماس )»جوهريا في تصور العلم الذلا يسيطر على الأذهان الآن 

، مما العامم الثاني فيتمثم في إدراك الطا ع (29.: 1992كون، 
على مساس هذي  العاملي  والسوسيولوجي للمعرفة العلمية، 

كم ع  لتصور جديد للمعرفة العلمية يختلف كون"يؤسسو

التي عرفت ا فلسفة العلم  التصورات الا يستمولوجية والميتودولوجية

 معرفة العلمية. عقلنة ال إلىال لاسي ية والتي كانت تسعى 
و من تاريخ ملا علم م  العلوم يت م  مرحلتي  كونيرى و   

بم ما قمساسيتي  تتوسط ما مو تفصل ما مرحلة انتقالية وهما: مرحلة و

، ومرحلة  science Immatureالبراديغمو مووالعلم غير الناعجو 
 ، وفي هذ mature scienceوظ ور البراديغمو  مووالعلم الناعجو 

ج المرحلة تحدث الدورة التطورية للعلم وفق النمط التالي: نموذ

ج لم ثورلا (، ثم نموذإرشادلا )علم سولا (، مزمة ، ثورة علمية )ع

 (88 :1984 ،عبد القادر)ماهر إرشادلا جديد
  p2العلم السولا                         

                    2ميلاد النموذج الإرشادلا الجديد 

                   Paradigm p2                 الثورلا()العلم الشاذ 
 

                                     

     p1  العلم السولا               

 1النموذج الإرشادلا                                                             
 Paradigm  p1   

 مرحلة ما قبل البراديغم: 

، إلى من الأطوار بنية التوارث العلمية وفي مؤلف  : كونيشيرو     

الأولى م  تطور ملا علم م  العلوم تسمي  مرحلة وما قبم البراديغمو 
مووالعلم غير الناعجو، فمرحلة العلم غير الناعج هي المرحلة التي 

 حالة م  الفوعى تسبق انبثاق النموذج الإرشادلا الأول، وتتميز 

الف رية المتباينة  وتسودها النظريات المتفرقة والمدارس ذات الخلفيات
ف م مدرسة تستند إلى خلفية ميتافيزيقية مو فلسفية معينة، والبناء 
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الف رلا ل م مدرسة لا يقوم  ال رورة على مسس علمية موعوعية 

و إلى علم مو مو من جية،  م يستند إلى نظرة غيبية ميتافيزيقية سائدة، م

 .(49 : 1992 كون،توماس حدث عارض شخصي وتاريخيو)
 عدم  وجود أسس معياريةم  مهم ميزات هذ  المرحلة،         

ئع من يخ ع  حث  ل ا، لذلك ست ون الوقام  الباحث تم    عقلانية

لتي انظرية تت امم مع ال انتقائيةوقائع والمشاهدات التي يدعم   ا  حث  

ى لأوليعتقد من ا صحيحة، ولذا فلا غرا ة من نجد  في هذ  المراحم ا
ن م م  مراحم العلم غير الناعج، علماء يصادفون نفس الظواهر، ول 

   (.45 :  1992كون،  توماسيفسرون ا  تفاسير مختلفة.)

بم قريات الفيزيائية البصب وكونو مثالا على ذلك  علم وي ر      
 حيث اعتبرت إحدى المدارس من ال وء جزئيات تنبعث م ، ونيوت و

ي   الأجسام المادية واعتبرت مخرى من ال وء تعديم الوسط الواصم 

ط العي  والجسم،  ينما فسرت  مجموعة مخرى  أن  تفاعم  ي  الوس

المحيط و ي  انبعاث صادر ع  العـي ، وكـم مدرسة م  المدارس 
 لاقت ا  ميتافيزيقا خاصة ، إلى من حصم مولاستمدت قوت ا م  ع

 ،كون توماس نموذج إرشادلا لعلم  البصريات الفيزيائي مع ونيوت )

1992  :50 .) 
وتنت ي مرحلة العلم غير الناعج،  تفوق وانتصار إحدى       

لة المدارس المتنافسة  تأسيس نموذج ا الإرشادلا الأول ليقود مرح

حقق ث يتذا الانجاز إلى العلم الناعج، حيالبحث العلمي الذلا انتقم   

 مول إجما  ف رلا يتواعع على مسس  الباحثون في مجال م  مجالات
 العلوم.

 العلم السوي:

 ي  نشاطي  م  البحث العلمي، يسمى الأول  العلم كون"يميز و

، لشاذالعلم امو  بالعلم الثوري، والثاني العلم السوّيالنموذجي مو 

 تطور ويمثم العلم السوّلا م ون هام ومساسي لرؤية و كونو المتعلقة 
، للثورةالعلم  اعتبار من  )العلم السوّلا( افتراض مسبق وعرورلا 

حقب ن الكما من  يشغم الفترات الزمنية الأطول م  تاريخ العلم  حيث م

 الثورية هي فترات نادرة وشاذة في تاريخ العلم.
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لعلماء النشاط الذلا يرصد ل  ا « لسوّلا  أن  :العلم ا كون"يعرفو    

جم وقت م، ويقوم على افتراض من المجتمع العلمي يعرف صورة 

العالم، ويتوقف القدر الأكبر م  نجاح المشرو  على رغبة هذا 
الافتراض حتى لو كلف  كثيرا عند  المجتمع في الدفا  ع  هذا 

ولا هو البحث (، فالعلم الس34:  1992كون، توماس )  »ال رورة

يب لتدرالذلا يرسم ويحدد  للعلماء طريقة الممارسة العلمية م  خلال ا

ا موقف لبتةاوالخبرة، كما من مهم سمة ل ذا العلم، من العلماء لا يتخذون 
خاص م النقديا  اتجا  النظريات الأساسية والمفاهيم المقبولة في الحق

لذلا و ايم مساسية، ه  ا، فالبراديغم  ما يشتمم علي  م  نظريات ومفاه

ء نا جاه، وم  العالم النظر إلىطريقة  يحدد ما يسمى  رؤية العالم، مو
 المؤسساتي لعقلانية "كون".الطا ع 

لات لمش ا ناء على ما سبق فإن العلم السوّلا، ليس إلا نشاطا لحم      

، غازنشاط حل الألالتي يطرح ا النموذج السائد مو ما يسمي  وكونو 

ي ت يئ  أن ا تلك الفئة م  المش لات المحدودة الت «ويعرف الألغاز: 
ول، ل م  احث فرصة لإثبات قدرت  الإ داعية، و راعت  في وعع الحل

    «طعة ف ي مشب   لغز إعادة ترتيب الم عبات، مو لغز ال لمات المتقا

  و  ذا قد وجد وكونو في واقع دراست (، 69: 1992كون، توماس ) 
ي يخ العلم، من نشاط حم المش لة هو الش م الأساسي والواقعلتار

     للممارسة العلمية طبقا لنموذج إرشادلا  عين .

 العلم  الثوري: ــ

سبقت الإشارة إلى من العلم السوّلا لا ي دف إلى اكتشاف الجديد م   

الوقائع والنظريات،  م يسعى إلى حم مع لات النظرية  الالتزام 
 القواعد والمعايير والتقاليد التي يفرع ا النموذج السائد، ل   قد 

تظ ر  عض الوقائع في الطبيعة تناقض التوقعات المستنبطة م  

ود العلم السوّلا، وقد يؤدلا البحث العلمي إلى كشوف النموذج الذلا يس

علمية هامة يفشم النموذج السائد في حل ا، وهو ما يطلق علي وكونو 
التي تؤدلا إلى ظ ور نظرية جديدة ونموذج  إرشادلا   بمرحلة الأزمة

إن الفشم  جـديدة،  معـنى آخر وآراء جديد يقود مسيرة العلم وفق مف ار

المت رر لتقليد العلم السولا في حم مش لة مو متناق ة يؤدلا إلى 
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( فالأزمة شرط مسبق 34: 1992كون، توماس ثورات علمية) 

وعرورلا لظ ور نظرية جديدة، والتخلي ع  النموذج القياسي 

 السائد.
من التحول إلى نموذج جديد هو تحول مفاجئ  "كون"يرى       

عالم، فعندما تتغير النماذج الإرشادية، يتغير لطريقة جديدة لرؤية ال

مع ا العالم ذات ، وانقيادا للنماذج الإرشادية الجديدة يتبنى العلماء 

ويتطلعون  أ صارهم صوب اتجاهات جديدة  ةمدوات جديد
إن العلماء إ ان الثورات العلمية يرون مشياء جديدة في  « يقولوكونو:

ما كانوا ينظرون إلى هذ  الأماك  مماك  معينة، لم ي ونوا رموها عند

نفس ا، وكأن م تحولوا إلى كوكب آخر تبدو في  مواعيع  تحت إنارة 
إن تغيرات النموذج   (152: 1992كون، توماس ) »عوء مغاير 

القياسيوالبراديغمو تجعم العلماء يشاهدون عالم م حاث م الخاصة 

فنح   كانوا ينتمون إلي  م  قبم العالم الذلا طريقة مختلفة ع  ذلك 

نرى العالم، لا م  خلال الخبرة الحسية وحدها،  م م  خلال 
تصوراتنا ومف ارنا  التي حددها النموذج القياسي السائد، ويتفق موقف 

الذلا  Stephen Toulminتولمين" ستيفنوكونو هنا مع موقف و

يشاهدون يرى من العلماء الذي  يقبلون مف ارا ونماذج معينة سوف 
ظواهر مختلفة، لأن هذ  الأف ار والنماذج لا ت في على الوقائع التي 

يشاهدها العلماء معناها فحسب،  م  تحدد ل م مي ا الوقائع، ملا 

الوقائع التي يجب اختيارها، وعلى هذا الأساس نرى العالم م  خلال 

 (12.:1984،عبد القادرمحمد علي)ماهر   »تصوراتنا الأساسية للعلم.

 Norwood (1967-1924)هانسون" إلى مثم هذا الرملا ذهب وو

Hanson    حيث يرى من النظريات العلمية التي يأتي   ا العلماء

تحدد لنا ما هو مشاهد، والعلماء في الأحقاب الزمنية المختلفة 

موعع المشاهدة واحد، ل   رؤية  يشاهدون  نفس الشيء، ملا من
الإدراك الحسي تعتمد على خبرات  تختلف،  معنى من عملية  العلماء 

 .  (62 :1985، عبد القادر)ماهر الشخص المدرك ومعرفت  وتوقعات 

 وبنية الثورات العلمية:   Incommensurabilityمقايسة اللا

وم  المفاهيم الجوهرية التي تقوم علي ا مقايسةاللا"يعد مف وم 

العقلانية المؤسساتية عند وكونو وقد مثار هذا المف وم جدلا كبيرا في 
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موساط فلاسفة العلم، وهو مي ا المف وم الذلا صنف على مساس  

و، خصوصا  عد من تبي  مع  عقلاني"  و"نسبانيوكونو  من  ولا 

إرشادية مختلفة  لا تقبم القياس من النظريات التي تنتمي إلى نماذج 
 ش م عام وكامم، و التالي لا يم   المفاعلة  ين ا، ول   ماذا يعني 

 وكونو   ذا المف وم ؟

 ارنةولامق داية لا د م  الإشارة إلى من واللامقايسةو،لا تعنيوال     

 ـــاسمقي كما قد يف م من ا، وإنما تعني واللامقايسةوعدم وجــــــــود
ـ ما ــــجم المفاعلة  ينمشترك  ي  مية نظريتـــي  مختلفــــتي  م  م

 نموذجالوونيالنموذج الإرشادلا والنيوتو مثــــــلا المقارنة  ي  فيم ـ 

بي  ة ونالإرشادلا والأينشتاينيو في ميدان مو مجال المي اني ا الحركي
 مثلا نقاط فشم النموذج النيوتوني في حم  عض المش لات، ونجاح

ما س مي في حل ا، ل   لا نستطيع من نح م مو نقي الأينشتاينيالنموذج 

ة قيقلحيمتلك م مونا معرفيا مكثر م  الآخر، مو مصدق مو مقرب إلى ا

ى م  الآخر، لأن قياس الم مون المعرفي للنموذج ينطولا عمنيا عل
ة ، والنظرة التجريبيمصطلحات النموذج ومناهج ، ومعاني  معايير

ان  قليدية، وزمإلى العالم، ف ندسة ونيوت وهندسة التي ينظر   ا إ

 وم ان  مطلقان، في حي  من هندسة و مينشتاي و هي هندسة ريمان
  شادلا مش لات  ومعاييرإرزمان نسبيان، فل م نموذج  ان والوالم

ت  فتر وإطار  الف رلا، ونظرت  الشاملة التي سادت المجتمع العلمي في

. 

لم الع إلى تصور  لطبيعة كون"ويرجع مف وم و اللامقايسةو عند و     
 كيةت في  مستويات التجر ة الإدراالثورلا، وما ينتج عن  م  تحولا

اء لعلمتغيرات النموذج تجعم ا وتحولات في النظر إلى العالم، ذلك من

م لعاليشاهدون عالم م حاث م الخاصة  طريقة مختلفة تماما، ع  ذلك ا

  (.75: 1985، عبد القادر )ماهربم الذلا كانوا ينتمون إلي  م  ق
إن هذ  التحولات في الإدراك، تعني من  لا وجود لمجموعة م        

ظات والمشاهدات التجريبية المحايدة والتي تصلح من ت ون الملاح

قاسما مشتركا لجميع النظريات العلمية، نستطيع م  خلال ا تقويم مو 
الح م على هذ  النظريات والمفاعلة  ين ا، ويت م  مف وم 
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اللامقايسة  ،ثلاثة موج ،: اللامقايسة المن جية كونواللامقايسةوعند 

  .سة في المعنىفي الملاحظة،  اللامقاي

قياس من عدم وجود قاسم مشترك لاللامقايسة المنهجية، تعني        
ج النظريات والنماذج الإرشادية المختلفة مرد  تعدد وتبدل مناه

ي المقارنة م  نموذج للآخر، وقد سبق من  يننا من النشاط العلم

الم رس لحم الألغاز الخاص  ألا نموذج إرشادلا، هو الذلا يحدد 

اعية جتمالمناهج والطرق الخاصة    طبقا للرؤية والخلفية الف رية والا
مع   يغيرللنموذج، و التالي فإن تبدل النموذج الإرشادلا  عد الثورة، س

 ييرا  فالعلماء في مرحلة ما يحدثون تغ جميع المناهج وطرق التقويم،

 يمنى) في مخططات تف يرهم ويرون الأشياء القديمة  طريقة جديدة
(، الأمر الذلا يتعذر مع  مقايسة 389: 2000الخولي،  يفطر

 .ات االنظريات المنتمية إلى نماذج مختلفة  عد من تغيرت المناهج ذ

فمفادها من معطيات الملاحظة لا  ،اللامقايسة في الملاحظةمما       

يم   من ت ون معيارا مشتركا لمقايسة  النظريات والنماذج الإرشادية 
الملاحظات ذات ا تعتمد على النظرية مو النموذج، فلا المختلفة، لأن 

وجود  للملاحظات المحايدة، ف م ملاحظة محملة  فرض مو نظرية، 

فالعلماء في النماذج الإرشادية المتنافسة يلاحظون ظواهر ومواعع 
العالم وكأن م يعيشون في عوالم مختلفة، فالنموذج الأرسطي للحركة 

إنما يتحرك  ح م طبعت  الذاتية، م  يرى من ملا جسم ثقيم الوزن 

وعع معلى إلى حالة م  الاستقرار الطبيعي عند وعع مدنى، ومن 

الجسم المتأرجح المعلق  خيط )مو سلسلة( يسقط، ونظرا للسلسلة مو 
الخيط الذلا يقيد حركت ، فإن  ل  يستقر إلا عند مدنى نقطة ل   عد فترة 

ي  منو م  الزم  يتحرك في ا حركة متموجة، في ح

لاحظ نفس الظاهرة على من ا تمثم مثلا للحركـة   (Galilée)غاليليو

الترددية المنتظـمة التي يتحرك   ا البندول ذها ا وإيا ا وفي حركة 
ذات تعجيم منتظم، واستنبط م  ذلك قواني  ع  استقلال الثقم ومعدل 

سرعة السقوط وقواني  الحركة تختلف ع  المفاهيم والقواني  التي 

من الم ان في نموذج ونيوت و يلاحظ ميزت النموذج الأرسطي، كما 
على من  مستو وذو ثلاثة م عاد، في حي  من  في نموذج 

، فما  (194:  1992كون، توماس يلاحظ على من  منحنى )ينشتاي ومو
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دامت هناك ملاحظات مختلفة، وغير محايدة، فلا سبيم إلى المقارنة 

تتغير مع ا   ي  النظريات مو النماذج المختلفة التي تتغير و التالي

      النظريات العلمية ليست سوى طرق معينة في ف رؤيتنا للعالم،
 ات يؤثر على معتقداتنا وتوقعاتناالنظر إلى العالم، وتبني هذ  النظري

 للواقعو وتصوراتنا خبراتنا ف و يؤثرعلى وم  ثمة

Feyerabend,1981 :45)) 

ق ة تتف، عدم وجود لغة علمية واحداللامقايسة في المعنىوتعني       
ركا علي ا النظريات والنماذج المختلفة وتش م مرعية مو قاسما مشت

     فة المستخدمة في تقاليد نماذج مختل معاني الحدودإن لمقايست ا، 

فظ م التي تتشا   في اللغير مت افئة فعليا فالمصطلحات والمفاهي
 لنظريةموحدا،  م تتبدل المعاني وفق تبدل ا الا تحمم معن  والإملاء

 قد  ،وو الذلا استخدم  ونيوت (Mass)مو النموذج، فمثلا الحد وكتلة 

 ة ومينشتاي و في الفيزياء النسبيلا يعني نفس المعنى الذلا قصد

المسطح والمتجانس، في نموذج ونيوت و ليس ل   ومصطلحوالم انو
ة ي يتم الانتقال إلى صورينشتاي و، فل منفس المعنى في نموذج و

يج ينشتاي و  كان لا د من يتحول مجمو  النسمال ون التي قدم ا و

  ملا .(..)   الم ان والزمان والمادة والقوةالمفاهيمي الذلا تمثم جدائل
، كون توماسلا  د م  إ دال  ثم ملاءمت  م  جديد مع الطبيعة كل او) 

1992 :193)  . 

وعلى هذا الأساس يرى وكونو من  م  المستحيم نقم       

ق المصطلحات نفس ا التا عة إلى معجم نظرية معينة  وتغييرها وف
رية معجم نظرية مخرى، لأن ل م حد م  حدود النظرية، مرجعيت  الف 

إن لي فالتي نشأ في ا فليست هناك لغة موحدة لجميع النظريات، و التا

 ليست هناك  لغةتعني: و  قياس مشترك""ليس هناك مالعبارة: 

ميز ت، و  ذا يعارض كون وج ة نظر التجريبية المنطقية التي مشتركة
 نفس  ي  الحدود النظرية وحدود الملاحظة،  ومن حدود الملاحظة ل ا

       مية المعنى، مو على الأقم معنى مشترك  النسبة ل م النظريات العل

 (.102:  1988النوي يس ام ) 
و ناء على ما سبق عرع  م  مش ال اللامقايسة، يتبي  من ما يجمع 

صور اللامقايسة هذ  هو من  لا توجد معايير ثا تة، وليست هناك 
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مناهج ومقاييس محددة للحقيقة العلمية على اختلاف المراحم التي يمر  

  ا العلم في تطور  وعلى اختلاف النماذج الإرشادية التي تقود البحث 

فالانتقال م   راديغم إلى آخر يعني الانتقال إلى  عالم مغاير  العلمي،
 راديغم السائد، فالبعالم الذلا يعمم في  الباحثإدراكيا ومفاهيميا، غير ال

ليظ ر  يتخذ لنفس  نمطا للنمو يلغى في الن اية في حالة الأزمنة،

ليس هناك مستويات و راديغمو جديد لا يم   مقارنت   سا ق ، إذ 

للمقارنة  ين ما، ف م  راديغم يحتولا على المعايير الخاصة     ةعقلاني
لاكاتوش، امرلا والبراديغم  الجديد يجلب عقلانية جديدة تماما ) 

في فلسفة توماس  الجانب اللاعقلاني( ، وهذا ما يمثم 192: ، 2000

كون،  في حي  من في كم دور م  مدوار العلم، وفي كم و راديغمو في 
نستطيع  ؤكد وكونو إم انية وجود معايير ومقاييسمسيرة العلم ي

 واسطت ا مفاعلة النظريات المتنافسة فيما  ين ا م  خلال ما يمنحنا 

إيا  النموذج الإرشادلا السائد م  معايير ومقاييس،  عد من حظيت 

 علمي الذلا يمثم النموذج الإرشادلا القبول م  مؤسسة المجتمع ال
في فلسفة وكونو  وهو ما مطلق علي   وهذا ما يمثل الجانب العقلاني

 .و "العقلانية المؤسساتية

كونو عامة والعقلانية المؤسساتية  صفة خاصة راءوآتعرعت لقد 
ل ثير م  الانتقادات، خاصة م  طرف فلاسفة علم ما  عد الوععية، 

رغم اشتراك م في ال ثير م  المنطلقات، ولعم مهم هذ  الانتقادات ما 

في John Watkins (1999-1924) ت ينزو وجون وا ذهب إلي 

 Against Normal)مقالة ل   عنوان :وعد العلم السوّلاو 
Science) و حيث يرى ووات ينز(Watkins)  من وكونولم يقدم ملا

معيار لتمييز العلم ع  اللاعلم، ومن ما قام    هو إزاحة معيار الت ذيب 

، كما يعترضووات ينز  (71:  2000وات نز،جون )  البو رلا فقط

وع  دورة العلم كما حددها وكونو : ) علم سوّلا يسود لفترة طويلة ـــ 
مزمة ـــــ علم شاذ ــــــ ثم علم سولا ــــــ ثم دورة جديدة ( ذلك لأن في 

تاريخ العلم لم يظ ر علم نموذجي واعح، وعلى الرغم م  من مبدم 

ى الذلا ينادلا    ونيوت و تحول إلى شيء يشب  النموذج  المعن
وكونو، فلم يظ ر ملا نموذج مثناء الفتــــرة التاريخية الطويـــــلة 

لنظرية المادة، فمنذ عصـر ما قبم سقـراط إلى الوقت الحــــاعر 
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هناك مناقشات لا تنت ي  ي  مف ار مستمرة وغير مستمرة ع  المادة، 

نظريات و ي  نظريات متنوعة ع  الذرة م  ج ة، والأثير والموجة و

 . (80: 200وات نز،جون )   المجال م  ج ة مخرى
وم   ي  الانتقادات التي تعرعت ل ا عقلانية وكونو        

زعة المؤسساتية، ما تناولت  كتا ات وكارل  و رو، التي يصف في ا ن

ادلا وكونو  النزعة النسبية، فقد معتبر و و رو ف رة النموذج الإرش

" أسطورة مؤلفات  جاء تحت عنوان: حتى من آخر أسطورة، مثا ة  

 لعقلانيةالمناقشة ا«: و، وقد عبرع  رف   لف رة البراديغم،  قول الإطار

ما( المساهمون في ا إطارا ) راديغ لم يتقاسم مستحيلة ماوالمثمرة 

ثم لى ممشتركا م  الافتراعات الأساسية، مو على الأقم ما لم يتفقوا ع
ا قريرتهذا الإطار ل ي تسير المناقشة، واعتبر من هذ  الأسطورة ليست 

 و ر، كارل .)«زائفا فحسب،  م تقريرا فاسدا وشريرا إذا عم اعتقاد  

حور التي تعتبر م مقايسةوواللا رة ( ، كما رفض و و رو ف61:  2003

 رية الف فلسفة وكونو معتبرا من المناقشة النقدية والمقارنة  ي  الأطر
قم خر مالمختلفة دائما مم نة، فألا نظرية يم   اعتبارها تقدما يفوق آ

ة نظريجودة ،  يجب من  نشترط في ا القا لية للمقارنة  ين ا و ي  ال

ي  نشترط من النظريتي  ليستا خاععت المذكورة لاحقا،  عبارة مخرى
ا وللامقايسةو  استخدام  مصطلح هو الآن  دعة شائعة، قدم  في هذ

 (.62.: 200  و ر،كارل السياق و توماس كونو) 

( Imre Lakatos (1974-1922وقد انتقدو امرلا لاكاتوش و      

 ولا تصورو كونو للتطور العلمي، معتبرا من   ليس تطورا استقرائيا
ا ، كمعقلانيا، فلا وجود للمنطق،  م الوجود فقط لعلم نفس الاكتشاف

دلا من ظ ور  نموذج جديد غير مت افئ مع النموذج السا ق علي ، يؤ

 لعلم فة اإلى عدم وجود معايير عقلانية للمقارنة، و ذلك  فإن  يرد فلس

 إلى علم نفس العلم،  ول ن  علم نفس المجتمع  وليس علم النفس
 (. 109: 1988النوي ي،  ام سالفردلا)

( ع  موقف  م  فلسفة 1994ــ  1924وقد عبر و ول فيرا ندو )      

وكونوـــــ على الرغم م  انتسا  ما لنفس النزعة النسباوية 

 {تعزية  للمتخصص واللاعقلانية ـــ في مقال ل  تحت عنوان :} 

(Consolation for the specialiste) ل و، وفي هذا المقال يقو
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لقد قامت عدة مناقشات  يني و ي  وكونو  مسفرت ع  «فييرا ند :

رؤيتي للعلم م  منظور جديد  يختلف ع  المنظور التقليدلا ل ، إلا من 

مصبحت غير قادرة على التوافق مع نظرية  الوعع تغير  عد ذلك، فقد
 العلم التي يقترح ا، ومع الإيديولوجية التي ت م  خلف تف ير ، وهي

ية التعصب والتسلط م  قبم علماء المجتمع العلمي، الأمر إيديولوج

 Paul  1981:  131 )»الذلا يؤدلا إلى كبت تقدم المعرفة 

Feyerabend,)  فالمجتمع العلمي الذلا يفرض نموذجا إرشاديا
 إنما يعرقم حسب فيرا ند، مسيرة التقدم العلمي والنقد العقلي. محددا،

 الرامية إلى وعع مو صياغةو ويعارض وفيرا ندو وج ة نظروكون  
 ع كما عبر و يسير  مقت ا  كم تقدم في العلم،تركيبمو و بنية"و

 وحسب وفيرا ند ذلك في مؤلف  و نية الثورات العلميةو، فلا وجود

 يمبادئ  عين ا تت رر في كم تطور علم مو تركيب مو عامةلبنية 

لم ع ــثورة  ـ و: علم عادلاالنمط الكونيو  ذا يقف وفيرا ندو عدو 
ا عين فالممارسات العلمية مو البحث العلمي، لا يخ ع لصيغة   ،وشاذ

علم ال « وإنما كونويرى و والعلم لا يقدم ش لا  نيويا كما في مسيرت ، 

 مالتقد، والمبدم الوحيد الذلا لا يمنع العلم م  مشروع فوضوي هو

  .(,Paul Feyerabend   1981: 20)"كل شيء مقبولهو

ا لال ل  خطة سير محددة كما رسم اوكونو، والتي ينتقم خ ليس فالعلم

 نظر  ي  فترات مستقرة ثا تة   ومخرى ثورية، فليس  وسعنا م  وج ة
   ة   فيرا ند من نت     ما سوف ت ون علي  الأ حاث العلمية القادم

آن  د م فالأ حاث العلمية الناجحة لا تخ ع  لمعايير عامة، إن ا تتحد

التي تقود تقدم ا،  فالخطواتم م  حيلة لأخرى، للآخر، وتنتق

  ا.مي   لقائوالمعايير التي تحدد مثم هذا التقدم لا ت ون معروفة دائما ل
وينتقد فيرا ند تصور وكونو  للعلم السولا، انتقادا وصم    إلى حد 

من  إذا كانت السمة المميزة  حيث يرى ،االمبالغة و السخرية محيان

ذلك  نإالمع لات فإطلاق  ت م  في نشاط حم للنشاط العلمي على 
و، إذا يم    بالجريمة المنظمةيجعم م و العلم العادلاو شبي  و

استبدال كم عبارات العلم السولا  عبارات الجريمة المنظمة  ومن كم 

عبارة تنطبق على العالم الفرد، يم   من تنطبق مي ا على مكبر لص 

  م تأكيد حم لمش لة، ف م ما  فالجريمة المنظمة هيمو  مجرم فرد، 
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 شأن العلم السولا يم   من ينطبق مي ا على الجريمة  قال وكونو

المنظمة وكم عبارة استعمل ا ع  العلم السولا تظم صحيحة تماما 

 Paul   1981: 139)عندما نستبدل الجريمة المنظمة  العلم السولا.
Feyerabend,) 

كون  نيةوه ذا يرى وفيرا ندو المفاهيم الأساسية التي قامت علي ا عقلا

والغموض، وقد فشلت في تفسير  م  اللبسيشو  ا ال ثير  مفاهيم
ير ل ثافي   وإدراك المعنى الحقيقي للعلم،  على الرغم م  من  يشارك 

 م  الآراء .  

 تائج البحث:ن

ر لعقلانية علمية جديدة، لا تقوم على المعايي (Kuhn) "كونمسس و
ة نطقيوالقواعد المنطقية، ولا على سلطة المن ج العلمي وتبعات  الم

الصورية الصارمة،  م ترجع سلطة العلم وتطور  إلى المجتمع 

ي العلمي الذلا يحدد المعايير التي يتخذها مع اء هذا المجتمع ف

صبح مالنظريات العلمية،  م  فلم تعد الخبرة الحسية مساس م حاث م،
 ا، مف وم النظرية العلمية يرتبط  الوععية التاريخية التي مفرزت

 ايدةو السياق الثقافي الذلا نشأت في ، فالنظريات العلمية ليست مح

ال  مجثقافيا وقيميا، وما دام هذا السياق الثقافي نسبي ومتغير، فلا
 وعيةو والواقعيةعندئذ للحديث ع  والصدقو  والحقيقةو  والموع

 وغيرها م  المعايير التي تستند إلي ا نظريات العقلانية .

 م علىالتصور ال لاسي ي القائ تجاوز إلىو لقد مدت نظرية وكون     

 ركيزالنظرة الداخلية للعلم، ملا  وصف  فاعلية تخصصية مستقلة والت
 على الأدوات الداخلــية للنـــــسق العلمـي كدور الرياعيات،

صدق ؤ والـــبوالمنطـــق والتجــر ة والــــفـروض والتــــفسير والتنــــ

لا مظرة الخارجية للعلم، والموعوعية واليقي ، إلى الاهتمام  الن

 ي ا.ف وصف  نشاطا إنسانيا يتأثر  أ عاد الح ارة الإنسانية ويؤثر 
مكدت فلسفة وكونو على عرورة عدم الفصم  ي  تاريخ العلم      

وفلسفت ، والعلم ذات ، فالعلم ظاهرة لا يم   من ندرس ا إلا في عوء 

التطور وتس م تطورها،  حثا ع  الشروط مو العوامم التي تحدد هذا 
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في ، وكم محاولة لطمس الشروط الاجتماعية والتاريخية ل ذ  الظاهرة 

 )العلم( هي محاولة  عارة  العلم نفس .

اء لأخطلم يعد تاريخ العلم مستودعا م  الخرافات والأساطير وا      
فسير للت التي تجاوزها العلم في مسيرت  التقدمية  م مصبح ونصاو قا لا

 راجعة م  مجم ف م التركيب الفعلي للعلم.والتأويم والم

 تطوراللاعقلانية في نمو وإن تأكيد وكونو على دور العناصر       

 رعيةفلا يعني من  عد العقم والتف ير العقلاني وإنما هو عد  العلم
لم اريخية تح م سيرورة العوجود معايير وقواعد ثا تة كلية ولا ت

لحان ملتبسان يصعب الفصم وفالعقليو وواللاعقليو مصط وتطور 

 .   بشريةة المو التمييز  ين ما  النظر إلى التاريخ المعقد للعلم والمعرف
يسة راء وكونو المتعلقة  نظرية والبراديغمو وواللامقاآتعد      

ية لعلمومفتاحا حقيقيا، ومدخلا نظريا  م ما لقراءة وف م التصورات ا

 لقرند الحداثة في ن اية  االمعاصرة التي عرفت ا فلسفة علم ما  ع

 العشري ، ومن ا وفلسفة التعقدو، وونظرية الفوعىو، ووالفلسفة
 النسويةو، والتي قامت كبديم لنموذج العلم الحديث والعقلانية

عد ال لاسي ية القائمة على الموعوعية ، والنظام، والمن ج، وقوا

 المنطق الصورلا .
 :خاتمة

    ا م يعد تناول وكونو لإش الية العقلانية العلمية وما ارتبط     

ان قد كوق ايا، م  مجرم التنظيرات التي عرف ا تاريخ العلم وفلسفت ، 

م م  نتائج ذلك فتح المجال لظ ور تخصصات معرفية جديدة من ا عل
يا ولوجاجتما  المعرفة والدراسات الثقافية للعلم، وسي ولوجيا وسوسي

التي تركز على دور العوامم ذ  التخصصات المعرفية هالعلم، 

ادية قتصديولوجية والدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية والالإيا

عم لمزاللعلم، إذ لم تعد هناك حدود واعحة  ي  الإقرارات العلمية وا
يمة قناك والسياسية والاقتصادية،  م لم  تعد ه ديولوجيةيلإالدينية وا

ومن   ...،نت ي العلم، ومي  تبدم السياسة مو الاقتصاد موللتساؤل مي  ي

 ات م  الصعب التمييز  ي  ما هو عقلاني في العلم، وما هو 
 عقلاني.لا
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نية في دور العوامم الاجتماعية والعناصر اللاعقلا   الاهتمام إن   

لعلم من اتطور العلم لا يعني إلغاء وتجاوز للعقم والتف ير العقلاني و

 ير هولاعقلانيا، فالعلم لم يتغير في سبم اشتغال   م الذلا تغمصبح 
الم س)  مف وم العقلانية ذات  والذلا مصبح مكثر اتساعا ومكثر دينامية

 .(91 :1989يفوت،

 لقد مصبحت عقلانية تعددية، تجاوزت مسلمة إدراك الحقيقة م   

 عتزاوية واحدة ووج ة نظر وحيدة، وتجاوزت كم الثنائيات التي طب
 نيةالف ر الفلسفي  أسر ، فلم تعد عقلانية ش لية مجردة ،  م عقلا

 على منفتحة مرنة تشمم ما هو عقلي وما هو لا عقلي،عقلانية متفتحة

كثر هو م سانيتعدد الثقافات والعقائد وكم التقاليد فالواقع  والتنو  الإن
  وتنميط . تعقدا م  من يتم نمذجت 

دة عرورة إعاالعقلانية يدعونا إلى إن هذا التصور الجديد لمف وم 

 رلا واللامعقول في التراث الف المعقول  ي  مف وم  العلاقة قراءة

معقول المعقول واللا ا يستمية  ت ع قراءةوالعلمي العر ي والإسلامي 
ارية ع  القيم الح م  مجم ال شف  التساؤل النقدلا الفلسفي محك في 

مو  ش لت النموذج الإرشادلاالتي  والاجتماعية والدينية والسياسية

 انيةالإنس الذلا قاد الح ارة الإسلامي  رنامج البحث العلمي العر ي
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